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«بن علي يلدريم» رجل المشاريع في تركيا

الكـاتب : إسماعيل ياشا
تاريخ الخبر: 2016-05-22

لم يشهد اجتماع اللجنة المركزية لاتخاذ القرار والإدارة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في
تركيـــا، يـــوم الخميـــس المـــاضي، مفـــاجأة، وكمـــا كـــان متوقعـــا تـــم الإعلان عـــن اختيـــار وزيـــر
المـواصلات «بـن علـي يلـدريم» مرشحـا لرئاسـة الحـزب خلال المـؤتمر العـام الاسـتثنائي الـذي
ينعقــد اليــوم الأحــد فــي العاصــمة التركيــة أنقــرة. ومــن المقــرر أن يكلــف رئيــس الجمهوريــة
التركي رجب طيب أردوغان، صديقه المقرب يلدريم، بتشكيل الحكومة، بعد انتخابه رئيسا لحزب

العدالة والتنمية.
رئيس حزب العدالة والتنمية الجديد ليس منظّرا ولا فيلسوفا ولا مهندسا للسياسة الخارجية،
ولكنه رجل المهام ومهندس لإنجاز المشاريع العملاقة التي غيرت وجه تركيا. وهو من أنجح
الـوزراء الأتـراك، كمـا أنـه مـن مؤسسـي حـزب العدالـة والتنميـة. وتعـود صـداقته مـع أردوغـان
إلى بداية تسعينيات القرن الماضي. وقد عينه أردوغان حين تولى رئاسة بلدية اسطنبول
مـديرا عامـا لإدارة الحـافلات البحريـة التابعـة للبلديـة، ونجـح يلـدريم آنـذاك فـي تخفيـف زحمـة

مرور إسطنبول من خلال نقل جزء من الركاب عبر الحافلات البحرية.
ومـن المشـاريع التـي أنجزهـا يلـدريم خلال تـوليه للـوزارة لمـدة 12 عامـا إنشـاء طـرق مزدوجـة
يصــل طولهــا 24 ألــف 280 كيلــومترا فــي جميــع أنحــاء البلاد، ومشــروع نفــق القطــار الســريع
«مرمـراي» الـذي يربـط ضفتـي مضيـق البوسـفور تحـت ميـاه المضيـق، والقطـار السـريع بيـن
محافظات اسطنبول وأنقرة وقونيا وأسكيشهير، وجسر خليج إزميت الذي أطلق عليه اسم
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مؤسـس الدولـة العثمانيـة عثمـان غـازي، بالإضافـة إلـى جسـر السـلطان يـاووز سـليم، الجسـر
الثالث المعلق الذي يربط شطري اسطنبول الآسيوي والأوروبي، والمطار الثالث الذي من
المقرر أن يتم افتتاح القسم الأول منه في 2018، ونفق أوراسيا الذي من المتوقع افتتاحه
قبل نهاية هذا العام ليصل بين شطري عاصمة تركيا التجارية من أسفل مضيق البوسفور

لعبور السيارات. ويصف يلدريم نفسه بأنه «يتحدث قليلا ويعمل كثيرا».
بــن علــي يلــدريم رجــل هــذه المرحلــة التــي تحتــاج فيهــا تركيــا إلــى انســجام تــام بيــن رئيــس
الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء، وتكثيــف الجهــود للانتقــال مــن النظــام البرلمــاني إلــى النظــام
الرئاسي لتفادي حدوث أزمات سياسية واقتصادية في المستقبل، ولأن البلاد في غنى عن
تنافس للزعامة، وحتى لا يجد الغربيون الذين قالوا: «نحن اتفقنا مع رئيس الوزراء، فلا دخل

فيه لرئيس الجمهورية»، ثغرة لإثارة الفتنة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
تركيا في هذه المرحلة التي بدأت بالفعل مع قرار التنحي الذي اتخذه رئيس الوزراء أحمد
داود أوغلــو ســتطبق النظــام شبــه الرئاســي عمليــا ليــرى الشعــب التركــي أن المخــاوف التــي
تبثهــا القــوى المعارضــة لرفــض الانتقــال إلــى النظــام الرئاســي هــي فــي الحقيقــة مخــاوف
فارغــة وأوهــام، ويتأكــد أن النظــام الرئاســي هــو ضمــان الأمــن والاســتقرار فــي البلاد. وفــي
هــذه المرحلــة سيرســم رئيــس الجمهوريــة المنتخــب ســياسة تركيــا ومسارهــا ليتفــرغ رئيــس

الوزراء لحل المشاكل وإنجاز المشاريع التنموية.
تنحـي داود أوغلـو وترشيـح يلـدريم لرئاسـة حـزب العدالـة والتنميـة تـم بهـدوء دون أن تحـدث
أزمة سياسية أو اقتصادية، ليرأس الحكومة التركية بعد 20 سنة مهندس تخرج من جامعة
اســطنبول التقنيــة التــي تخــرج منهــا الرؤســاء الســابقون تورغــوت أوزال، وســليمان دميــرل،

ونجم الدين أربكان، لنقل خبراته الناجحة من وزارة المواصلات إلى رئاسة الوزراء.
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